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تدم ‌الطعة‌الثانية 


س ار 


إن الحمد لله حمده ودستعينه ونستغفره » ونعود بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا › من مده الله فلا 
مضل له › ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له »› وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله › 

ال ا ااا کی ما ول عون 


إلا وأنتم ا 


٠١۲ : سورة آل عمرأن‎ )١( 


يا أا الناس اتقوا ربكم » الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلتق منھا زوجها » وبث منهما رجالا کثراً ونساء : 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 ا الله کان 
عليكم رقييا E‏ 

یا أا الذن آمنوا ا تقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح 


لکم آعمالکم ویتفر لم ذنویکم . 


ومن بطع الله ورسوله دا 


آمان ر : فهذه هي الطبعة الثانية لرسالي « خطبة 
الحاجة » الي كان رسول الله لړ بعلمها اصحايه› عزمنا على 
إصدارها بعد أن مضى زمان مديد على نفاد نسخ الطبعة الأولى› 
واشتدت حاجه کثير من القراء ء إلى الوقوف عليهاء وقد نفع الله 
ا عدیداً من الحطباء والمدرسن › فقد أخذوا بفتتحون بهذه 
الخطبة طبهم ودروسهم» وبذلك أحيوا سنة من سنن البي بء 
کادت ll‏ 


)۱( سور ة النساء : ١‏ 
(۲) سورة الاحزاب : ۷٠١۷١‏ 


ويعود الفضل الأول بنشرها إلى الأخالفاضل الأستاذ أحمد 
مظهر العظمة رئيس ترير مجلة جمعية التمدن الإسلامي بدمشق 
حيث نشرت ني مجلة , التمدن الإسلامي ٠‏ الغراء أقدم مجلة 
إسلامية باقية ني سورية »> وكان جهو دها خلال خمس وثلاثرن 
سنة » الأثر الطيب المحمود ني تعميم الثقافة الإسلامية . زادها 
الله توفيقاً وسؤدداً »> وكتب الصحة والعافية للأخ العظمة 
ا اد ف الت وق س ال ادا 
فها عدداً ا « سايلة الأحاديث ااصحبحة » وو سلسلة 
الاأحاديت الضعفة بوالمىضصوعة ٠‏ وعلددا من اللحوث 
والتعلىقات . 

وقد قامت الحمعية بعد ذلك بفرزها ي رسالة مستقلة . 


وأما فده الط > فد رل إصدارها اوا الفاضل الإععاة 
اهر اا هش 2 ات المكتب الإسلامي للطباعة والنجر.. 
واليه بعو د الفضل الأول ي الديار السورية وغرها 'بطبع الكتب الي 
تنشر السنة» وتدعو إلى اتباع السلف الصالح » والدفاع عن الشريعة 
المطهرة > جزاه الله خراً » وزاده توفيقاً . 


E 


وقد يسر الله بواسطته نشر عدد كبير من الكتب الي ألفتها 
أو حققتها ومن ذلك : مشكاة المصابيح - أحكام 
الجنائز - صفة صلاة الني اتل اة ال 
- آداب الزفاف - الكلم الطيب - فضل الصلاة على الني َي 
حجة الني بلقم - سلسلة الأحاديث الضعيفة الو ك 
تخريج أحاديث فضائل الشام - نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق - تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره - الأجوبة 
النافعة “٠‏ - صفة الفتوى والمفي والمستفي - حقيقة الصيام - 
وغير ذلك " , 


بروت ۱۳ / ۱ 1 ۴۸۹ 


. رسالة فيها أحكام تتعلق بصلاة الجمعة وما اعتاد الناس من البدع فيها‎ )١( 
وتحت الطبسم من مؤلفاته حفظه الله : مختصر صحيح مسلم - إرواأء‎ )۲( 
- الغليل تخريج أحاديث منارالسبيل - تخريج أحاديث الحللال والحرام‎ 
تخريج أحاديث مشكلة الفقر - صحيح الجامعالصغير وزيادته - ضعيف‎ 
. الجامع الصغير وزيادته‎ 


تدم الطبة الاوفف 


ادا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 4 وآله و صحبه 
ومن والاه. 
ول فإنه لما كان يوم عقد نكاحي على زوجي الثانية › 
بعد بضعة أشهر من وفاة الأولى - ر أم عبدالرحمن » رحمها الله 
تعالى - عرض علي بعض الإخوان أن يلقي هو خطبة النكاح › 
وذ كر أنه لمس غير مرة فائدنما وأثرها حن كان يلقيها . 

فقلت : لا مانع عندي » ولکن رك أن ألقى عليها نظري › 
فاعرضها علي » فرأيتها لابأس بها ! بيد أني أدخلت عليها بعض 


£ 


التحسينات مثل حذ ف بعض الأحاديث الضعيفة› وإقامة أخحرى 


E E 


صحيحة مقامها » وكان أهم ذلك عندي »أن قدمتها عخطبة الحاجة» 
الي کان رسول الله عله يعلمها أصحابه » بعد أن تتبعت 
طرقها وألفاظهامن تلف كتب السنة المطهرة . 

هذه الحطبة الي كان السلف الصالح يقدمونا بن يدي 
دروسهم و کتبهم وحتلف شوو ېم > كما سيأني بيانه في رال لحاتمة ) 
إن شاء الله تعال. 

ثم بدا لي أن أجمع ذلك ني هذه الرسالة » تذكرة لي »ولعل 
فيها فائدة لغري > وقد جعلتها على فصاين وخاعة ¢ والله تعانی 
حسيي ونعم الوكيل . 


گراص لل راان 


النصلالاول و نمر ااطبة 
[إن] “١‏ الحمد لله 7 حمده و ] نستعینه ونستغفره › ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء اوم سات اأعنالم . 
من ده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد "“ آن لا إله إلا الله 7 وحده لاشريك له ] . 
وأشيد أن محمد عبده ورسوله . 
ریا أا الذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولاتموان إلا وأنتم 
ملوك ٠‏ 
ریا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مننفسواحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كشراً ونساء“ » واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیاً ) . 


بن القوسين زيادة ثابتة ي بعض الر وايات جعلناها بينهما تنبيهاً لذلك. 

(۲) يلا حظ هنا آن الفعل بصيغة المعكلم المفرد › بخلاف الأفعال المتقدمة 

فهي بصيغة الحمع › وقد آبدی شیخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله في ذلك حكمة 
لطيفة › نقلها عنه تلميذه ابن الق ني «مذيب السنن » (۳ /4ه) فقال : 

و ات کا متفقة على آن «نستعینه» و «نستغفره» و «نعوذ په » 

بالنون » والشهادتين بالإفراد : « أشهد أن لا إله إلا اه ›- 
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( يا أا الذن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديداً يصلح لكم . 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم . ومن بطع الله ورسوله فقد فاز 


فوزاً عظیما ) 


7[ ما بعد ] » و م یذ کر حاجته . 


= وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » . قال شيخ الإسلام أبن تيمية : 
« لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد»ولا تقبل النيابة حال ؛ 
آفر د الشهادة سا » ولا كانت‌الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك › فيستغقر 
الرجل لغيره ويستعين الله له »> ويستعيذ باه له »> أق فيها بلفظ الحمعم» 
وذا يقول : اللهم أعناءوأعذناء واغفر لنا » قال ذلك ني حديث ابن مسعود» 
ولیس فيه » «حمده» وني حدیث ابن عباس «حمده» بالنون » مع آن الحمد 
لا يتحمله أحد عن أحد » ولا يقبل النيابة » . 
وقه مى خر .اوهو أن االاستنانة و الا نتمادةوالاستقار ¿ طلب 

وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين > وأما الشهادة 
فهي إخبار عن شهادته له بالوحدانية » ولنبيه بالرسالة » وهى خبر يطابق 
عقد القلب وتصديقه » وهذا إنما بر به الإنسان عن نفسه لعلمه عحاله» 
حلاف إخباره عن غیره » فإنه حبر عن قوله ونطقه » لا عن عقد قلبه . 

واه آعم » . 

قلت : إن لفظة ر حمده» قد وردت في حدیث ابن مسعود من طريقين 
کما ياي “ ووردت يي حدیث ابن عباس عند « مسلم » وغیرہ کما ياي . 


کک 


وردت هذه اللعطبة المبار كة عن ستة من الصحابة وهم : 
عبدالله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري› وعيد الله بن عباس › 
وجابر بن عبدالله » ونبيط بن شريط » وعائشة» رضي الله عنهم. 
وعن تابعي واحد هو الزهري › - رحمه الله — . 

وحن نكلم عليها على هذا النسق فنقول : 

۱ حدیث ان مسعود وله عنه أربعة طرق : 
- إلإوات : عن أي اسحق عن أبيعبيدة بن عبد الله عن أبيه 
قال : علمنا رسول اله یړ خطبة الحاجة [ ي النكاح وغره] 
: الحمد لله . الحديث . 

أحرجه أبو داود (۳۳۱/۱) والنسائي )۲۰۸/١(‏ ولحاكم 
( ۱۸۳۰۱۸۲/۲ ) والطبالسي ( رقم۳۳۸ ) وأحمد ( رقم 
۰ و ٤۱١١‏ ) وأبو یعلی ني «مسنده ۲ (ق ۱/۳٤١‏ ) 
والطبراني ي « العجم الكبر » والبيهقي ي « سننه » (۷/ ٠٤١١‏ ) 
من طرق عنه . 


ا ا 


وات : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات »إلا أنه منقطع › 
فتقد قال النسائي عقب أن ساقه : 
أب عبيدة 4 مع من أيه شيعا > ولا عك الرحن بن ب 
الله ن مسعود » ولا عبد ال حبار بن وائل بن حجر ٩‏ . 
وهذه الزيادة « ٤‏ النكاح وغره ( ھی لاي داود من طریق 
سفیان عن آبی إسحاق › وظاهرها آنا من قول ابن مسعود ٤‏ 
لکن حالف شعبة فجعلها من قول أبي إسحاق حيث قال : 
O‏ إسحاق : هذه ي حطبة النكاح أو ني غرها ؟ قال : 


يكل حاجة » . رواه الطيالسي› والزيادة الأولى والانية والثالثة 


والرابعة للطحاوي » ولأحمد الأولى ني رواية » ولاحاكم الثانية 
والسادسة › وللنسالي الثالثة > وللطبرالي اللحامسة › وللدارمي الثانية 
والسادسة 


رشو انه پیر التشهد ني الصلاة > والتشهد في الحاجة › قال : 
التشهد ني الحاجة فذكره . 
أخر جه النسائي (۲۹/۴) والترمذي (1۷۸/۲) والطبراني ي 


۳ 


الكير عن الأعمش › وابن ماجه ٠۸١ ›» ٥۸٤| ١(‏ ) عن يونس 
ان أي اسح » والطحاوي )٤/۱(‏ والبیهقي )۲۱٤/۳(‏ عن المسعودي 
ٹلاٹتهم عن أي إسحق عنه . وقال الرمذي : 


و حدیث حسن زواةالاغش عن أي إسحق : عن أي الأحوص 

غ ال ي لړ « ورواه شعبة عن أي احق غناي عبيدة 
e‏ اي “ وکا اين مجح لان 
اال جمعهما فقال : عن أبي إسحق عن أبي الأحوص › 
وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ي » . 

ات : ورواية إسرائيل هذه‌وصلها أحمد (رقم٣۱۱٤)‏ 
وأبو داود والبيهقي‌عن و كيع : حدثنا إسرائيل به . 

وم بتفر د إسرائيل به به بلتابعه شعبة عند أحمد (رقم۳۷۲۱) 
والطحاو ي و البيهقي »فد ل ذلك على صحة الإسناد ين عن أبن 

د . لكن الأول منقطع كما تقدم » وأما هذا فصحيح على 

کک 

وفيها الزيادة الأولى عند الحميع؛ لاان ماجه › وله وللطحاوي 
الزيادة الثانية > وما وللرمڏي الزيادة الغالثة › ولان ماحه 
ال 


E 


إلثالت : عن عمران القطان › عن قتادة »> عن عبد رله ۰ 
عن أبي عياض > عن ابن مسعود رضي اله عنه ‏ آن 
رسول ماقم کان إذا تشهد قال : 

ر الحمد لله » نستعينه ونستغفره.. الحديث إلى قوله: ر عبده 
ورسوله » وزاد : « أرسله باحق بشراً ونذيراً > بين يدي الساعة › 
من بطع الله ورسوله فقد رشد › ومن يعصهما > فإنه لايضر 
الانفسه ولا بضر اله شيا .: 


أخحرجه ابو داود ( ١۷۲/١‏ > ۳ ) والبیهقي ۲۱٣|۳(‏ › 
4/۷ ) وأخرجه الطبراني ي ر الكر » إلا آنه قال + ر انه کان 
يقول بي خخحطبة الحاجة ...» 

وهذا ّل ضعيف وعلته انی عیاض هذا وهو المدي 4 
قال الحافظ ي « اللسرتت @ : 

هو مجهول » . 

هذه هي علة الحديث » وقد ذل عنها جماعة » وهم فيا 
وقفت عليه : امنذري في « مختصر السنن » حيث أعله بعمران هذا › 
فقال : , في إسناده عمران بن داور القطان وفه مقال » . 

وتبعه على ذلك ابن القيم وسيأتي كلامه » والشو كاي ي 


~0 


« نیل الأو طار ۲۲٤/۳»‏ ) فقال : ي اسناده عمران بن داور 
ي الأصل: دارون وهو خحطأً أبوالعوام البصري› قال عفان : 


“nb 


کان ثقة» واستشهد به البخاري» وقال حى بن معن والنساي : 
ر ضعيف الحديث ...) . 
قال ٤‏ « شرح صحیح مسلم ( ۰/۳ (: 

ر« إسناده صحیح ! 

وأعتقد أنه انصرف ذهنه عن العلة الحقيقية الى ذكرت»› 
وإلا فلولاها لكان الإسناد حسناً عندي . 

تم إن ني متن هذه الرواية نكارة وهي قوله: ر ومن يعصهما» 
فقد صح عنه يري , النهي عن هذه اللفظة »ا في حديث عدي بن حاتم : 

۾ آن رجلا خطب عند النبي بم فقال : من بطع الله 
ورسوله فقد رشد > ومن يعصهما فقد غوى » فقال 

رسول الته ق : بئس اللحطيب أنت » قل : ومن يعص 

الله ورسوله ( . 

اخ رجه مسلم (۱۳۰۱۲|۳) وآبو داود (۱| ۱۷۲ ) والنسائي 
( ۷۹/۲ ) والبيهقي ( ۲۱۹/۳ ) وأحمد ( ۳۷۹۰۲۰۹/٤‏ ) . 


۹ — 


فأنت ترى أنه بق أنكر على اللحطيب قوله : « ومن 
يعصهما » ولذلك قال ابن القيم ي تهذيب الس 6 )|( 
« فان صح حدیث عمران بن داور » فلعله رواه بعضهم با لمعی 
فظن أن اللفظين سواء » ولم يبلغه حديث : «بشس ا للحطيب أنت» 
ولیس عمران بذلك الحافظ » . 

قلت : قد بنا آنفاً علة الحديث»› وقد تبن لي الآن أنه 
لو صح إسناده م يكن منك بالنظر إلى النبي به » لأن له 
أن يفعل ما ليس لنا » لاسيما وقد ثبت عنه بي مثل ما في 
هذا الحديث » کا سيأني ي كلام النووي» فهو من خصو صياته 
uy‏ قال ي « شرح مسلم » . 

«قال القاضي وجماعة من العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه 

في الضمر المقتضي للتسوية » وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى 
بتقدم اسمه كا قال بلقي ني الحديث الآخر : « لايقل أحدكم 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل : ما شاء الله م شاء فلان». 

والصواب : أن سبب النهي أن الطب شأنما البسط والايضاح 
واجتناب الإشارات والرموز .ومذا ثبت ني الصحيح آن رسول 
الله پل کان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلا ليفهم .وأما ۶ 
الأولن» فيضعف بأشياء منها : أن مثل هذا الضمبر قد تكرر ي 
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الأحاديث الصحبحة من كلام رسول الله لث كقوله يث : 
, أن يكون الله ورسوله أحب إليه تماسواهما » وغره من 
الإخاذت. : 
وإما تى الضمر هنا لأنه ليس خطبة وعظ »وإنغما هو تعليم 
حكم » فكلما قل لفظه » كان أقرب إلى حفظه ٠‏ بحلاف خطبة 
الوعظ ٠‏ فإنه ليس المراد حفظه» وإنما يراد الاتعاظ بهاء وما يويد 
هذا ما ثبت ني سنن ابی داود بإسناد صحيح ! عن ابن مسعود 
قال : علمنا حطبة الحاجة : ر الحمد لله نستعينه ... ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيثاً واللّه أعلم » . 
قرع :وما استضعفه النووي - رحمه الله - هو الصواب › 
وما استصوبه هو الضعيف » وبيان ذلك بأمور : 
اللولتك : قوله: 
, سبب النهي أن اللحطبة شأنما البسط والايضاح » . 
فتعقبه المحقق السندي رحمه الله ي تعليقه على مسلم بقوله: 
اله فف دا اد لر کان واف فا ار لکا ی کل 
حصل فيه بالضمر نوع اشتباه » وأما ني محل لااشتباه فيه » فليس 
كذلك » وإلا لكأن ذكر الضمير في الحطبة منكرآمتهياً عنه ‏ 
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مع آنه ليس كذلك > بل الإظهار ثي بعض المواضع ي اللحطب 
یکن مک )فف ۰ 

الشات :اهما دهت اله عدت ای سود بدغری 
أن إسناده صحیح فغر صحیح لماي سنده من الحهالة › 
E‏ 


الثالف : على فرض أن الإسناد صحیح فنا یدل الحديث 
على ابحواز لو كان فيه أن النبي لر كان يعلمهم ذلك كا وقع 
ي « شرح مسلم » وليس كذلك » وهذا خطاً آنحر من الإمام 
النووي حيث ذكر أن نص الحديث عند أي داود بلفظ : 
E‏ 
أحرج الحديث من هذا الوجه » وإنما هو في الطريقين الأولن 
الحالين عن هذه الزيادة الضعيفة : , أرسلته بالحق ... » الخ كا 
تقدم فكأن النووي-رحمه الله - اختاط عليه أحد اللفظن بالآخر › 
فکان منه سياق لا صل له ٿي شيء من الروایات» فتنبه . 


الرابح : أن قوله : قد تكرر ذلك في الأحاديث الصحيحة من 
کلامه ا لایدل علىذلك التفصيل الذي ذهب إليه» وغاية ما فيه 
آن ذلك وقع منه پ لکن لیس فيه تعليم منه عليه الصلاةوالسلام 


e 


لأمته > وحينشذ فلا يعارض حديث عدي بن حام 
المنقدم » لا تقرر ي الأصول أن القول مقدم على الفعل عند 
التعارض » فبجوز ذلك له علرهالسلام دون أمته . a‏ هذا 
الفرق واضحة ١‏ ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ¿ > ليس ي المحل 
الذي يظن من كلامه أنه یرید به ما لا يليق بقام الربوبية 
والألوهية > حلاف غبره عليه الصلاة والسلام : فقد يظن به 
ذلك » فأمر به باجتناب الشبهات ٠‏ والافصاح عن المراد » 
على ساس قوله ی ORE TEE‏ 
نقل عنه ذلك السندي في حاشية النسائي (ص ۸٠‏ ) فقال : 

« وقال‌الشيخ عر الدين : :من خصائصه پر لەالحمع 
ي الضمبر بينه وبين ربه تعالى ٠‏ وذلك متنع على : lS‏ 
E‏ 
حلافه هو فإن منصبه لابتطرق إلبه إام ذلك » . 

وهذا يوافق تماما ما رجحناه » والحمد لله على توفيقه . 
وقد نقل السندي قبل ذلك كلام القرطبي ني التوفيق بن حديث 

)١(‏ حديث صحيح » ورد عن جمع من الصحابة » وقد خرجته في 
«إرواء الغليل » ني تخريج أآحاديث منار السبیل» (رقم )۲٠۳۲‏ › يسر اله طبعه . 


سا 


ان مسعود ‏ وقد صرح بصحته ! وین حدیٹ عدي » 
من أربعة اوه ذکرها يرشح منه أنه يذهب هذا المذهب الذي 
رجحناه فراجعه إن ب 


وكأن النووي تبعه في ذلك إذ صرح بصحته أبضاً وقد تقدم 
سان خحطئه . 
وقد نحا نحو هذا المذهب أبو الحسن السندي رحمهالله فقال : 
, فالوجه أن يقال إن الريك في الضمير » > مخل بالتعظيم 
الواجب بالنظر إلى , بعض المتكلمين » ويوهم التسوية بالنظر إلى 
أذهان بعض السامعن القاصرين » فيختلف حكمه بالنظر إلى 
المتكلمين والسامعين والله تعالى أعلم » . 
وأنا أرى أن الصواب تعميم هذا الحكم سداً للذريعة › 
وعملا بعموم حديث : «لايقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان » 
الحديث ١‏ فإنه من هذا الباب الذي ورد فيه حديث عدي 
ابن حاتم » وما ذهب إليه السندي فيما نقلناه عنة فیما سبق › من 
أن ذأكر الضمر ي الحطبة غر متك > إا عمدت حديث أن 
مرد هدا وف عل ان لات ف ی کے م و 


(۱) وهو مخرج في كتاي «سلسلة الأحاديث الصحيحة» » رقم )٠۳١١(‏ 


E E 


أيضاً . وقوله : إن إظهار الضمر في بعض المواضع من اللحطب 
یکاد یکون منکراً . قد تأملت فيه › فلم یظهر لي وجهه › إلا أن 
یکون من الوجهة الذوقية » وهذا لايعتد به › إذا تصادم مع 
التوجيه الشرعي . والته أعلم . 
الأبخ : عن حريث عن واصل الأحدب عن شقيق 
عن عبد الله بن مسعود قال: , کان رسول الله تإهيعلمنا التشهد 
واللحطبة كما يعلمنا السورة من القرآن . . . . واللحطبة الحمد لله ...» 
آخرجه البيهقي (۷| )۱٤۷١۱٤١‏ » وهذا سند ضعيف من 
أجل حريث . وهو ابن أي مطرعمروالفزاري فإنه ضعيف اتفاقاً . 
وني هذه الطريتى الزيادة الثانية والرابعة . 


۲ حديث أي مومى الأشعري 


أخرجه أبو يعلى في «مسنده ۲ )۳٤۲|۱(‏ مع حدیث ان مسعود 
المتقدم من الطريتى الأولى ساقه إلى قوله : , وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله » وزاد : 

قال أو عبيدة : وسمعت من آی موسی یقول: کان رسول 
الله لر يقول :فن شئت أن تصل خحطبتك بآي من القرآن 
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تقول :( قلت : فذكر الآيات الثلاث وفيه )أما بعد 
وأورده الميشمي في محمع الزوائد ( ۲۸۸/٤‏ ) وقال : رواه 
أبو يعلى والطبراني ني الأوسط والكبر باختصار» ورجاله ثقات › 
وحديث أل موسى متصل » وأبو عبيدة م يسمع من أبيه 2 
و وقد راجعت له مسند عبد الله بن مسعود ي 
«المعجم الكبر » فلم أجده فالظاهر أنه ني مسند أي موسى منه « 
والحزء الذي فيه هذا المسند لا وجود له ني رالمكتبة الظاهرية » . 


۳ حدیث عبد الله ن عباس 
قال + إن ضماداً قدم مكة و كان من أزد شوءة و کان 
رقي من هذه الريح » فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : 
إن محمداً جنون » فقال : لو أنى رأيت هذا الرجل › لعل الله 
يشفيه‌على‌يدي» قال : فلقيه » فقال : يا محمد إني أرقي من هذه الريح 
وإن الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك ؟ فقال رسول الله لړ : 
رن الحمد لله حمده ونستعینه » من مده الله فلا مضل له › 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك 

ل وان مدا غد ورس ا اما د 


۳ 


قال : فقال : أعد علي كلماتك هولاء › فأعادهن عليه 
رسول الله لثم ثلاث مرات » قال : فقال : لقد سمعت 
فول الكهنة » وقول السحرة »› وقول الشعراء » فما سمعت مثل 
كلماتك هولاء » ولقد بلغن قاموس البحر › قال : فقال : 
هات يدك أبايعك على الاسلام » قال : فبايعه رسول الله ا 
فقال رسول الله ل : وعلى قومك ؟ قال : وعلى قومي › 
قال : فبعث رسول الله م سرية فمروا بقومه» فقال صاحب 
السرية للجيش : هل أصبتم من هولاء شيثاً ؟ تال رجل 
من القوم : أصبت منهم مطهرة › فقال : ردوها فإن هولاء 
قوم ضماد » . 


أخرجه مسلم )٠١/۳(‏ والبيهقي بهذا التمام » وأخرج منه 
الحطبة فقط أحمد (رقم )۳۲۷١‏ وابن ماجه )٥۸٥/١(‏ 
EN N‏ 
سنده » وليس فيه عند أحمد لفظة : ر أُما بعد ١‏ 


وفيه كما ترى الزيادة الثانية »> مكان قوله : « ونستغفره » . 
وهي 


وقد تردد شيخ الإسلام ابن تيمية في ثبوت هذه الزيادة 
صحيحة ثابتة » بدون شك > کا تقدم بیانه. 
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: حدیث جار ن عبد الله‎ ٤ 


أخر جه الحطيب )٤/۱۶(‏ من طريق عمرو بن 
شمر ٬عن‏ أي جعفر محمد بن علي٬عن‏ علي بن حسين عنه »عن 
النبي مبلق أنه كان إذا قعد على انبر قال : الحمد لله أحمده » 
وأستعينه » وأومن به » وأتو كل عليه » وأعوذ بالله من شرور 
اقسا ب ون ات ع مالا الت إل و روان عة 
عبده ورسوله » 

وهلا ااك صحف جلا اف عمرو ن شر فاه 
كذاب وضاع » لكن الحديث له أصل بخر هذا السياق » فقال 
الإمام اا (۳۷۱/۳) : حدثنا وکیع عن سفيان عن جعفر 
عن أبيه عن جابر قال : 

ر کان رسول الله بم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثي 
عليه عا هو أهله ويقول : 
من ده الله فلامضل له › ومن يضلل فلا هادي له › ان خر 
الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد ب »> وشر 
الأمور محدثانها » وكل محدثة بدعة » وكان إذا ذكر الساعة › 
احمرت عيناه» وعلاصوته › واشتد غضبه › کأنه منذر جیش : 
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صبحکم مساکم > من ترك مالا فللورثة > ومن ترك ضياعاً 


أو ديناً فعلي والي > ونا ولي المومنىن 4 

قلت : وهذا إسنادصحيح على شرط مسلم › وقد أخرجه 
٤‏ صحيحه » )1( و کذا البيهقي ٤‏ و سننه ) )|14( 
من طريت أي بكر بن أي شيبة : ثنا وکیع به . ولم سق مسلم لفظه 
كله » وإنما أحال بباقيه على اللفظ الذي ساقه قبله من طريق عبد 
الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر به نحوه وفيه بدل قوله : 
«و كل محدثة بدعة » : ر وكل بدعة ضلالة » 
وجمع بينهما البيهقي ي روايته . وكذلك جمع بينهما في 
كتابه ر الأسماء والصفات » من هذا الوجه ومن طريق 
المبارك عن سفیان به » قرن روايتهما عنه » وزاد أيضاً : 
٫و‏ كل ضلالة في النار وهي عند الاي ضا )1/<( مع 
اللفظن الأولن من طریق ١‏ بن المبارك » وإسنادها صحيح كا 
ل شيخ الإسلام ابن تيمية ني« إقامة الدليل على إبطال التحليل› 
من » الفتاوی » : ( ۳| ٥۸‏ ) 

TS 
: بلفظ أن رسول اله پم کان قول ي خحطبته بعد التشهد‎ 
. وان أحسن الحدیث کتاب الله » الحديث عتصراً نجوه‎ 


N 


: وهذا سند صحيح أيضاً على شر ط مسلم »فقو له‎ : n 
› بعد التشهد » . فيه إشارة إلى التشهد المنصوص عليه‎ « 
في حدیث ابن مسعود» وابن عباس » ولل أنه کان مشهوراً‎ 
. معروفاً عندهم » بحيث أن الراوي استغى بذلك عن ذكره‎ 

ہ ‏ حدیث نبیط ن شر بط 

قال : , كنت ردف أي على عجز الراحلة » والنبي بلق عخطب 
عند الحمرة فقال : 

ا لحمد لته نحمده» ونستعینه ونستغفره» وأشهد أن لاإله إلاالله» 
وان حمداعبده ورسوله› او صيكم بتقوى الله »آي يوم أحرم ؟٠‏ 
قالوا : هذا . 

قال : فأي شهر أحرم ؛ قالوا هذا . 

قال : فأي بلد أحرم ؟ قالوا : هذا البلد . 

قال : فان دماءكم » وأموالكم» حرام عليكم » كحرمة 
يومکم هذا » ي شهر کم هذا » في بلد کم هذا » . 

أخر جه البيهقي )۲٠١|۳(‏ من طريق أىغسا ن مالك بن إسماعيل 


. الأصل «أحرم هذا» . وعلى هامشه : «كذا ني النسخ كلها»‎ )١( 
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النهدي : ثنا موسى بن محمد الأنصاري : ثنا أبو مالك 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات » غر موس بن عمد 
الأنصاري » والظاهر أنه المخزومى المدني › فإن يكن هو فهو 
ضعیف » وإن یکن غره فلم أعرفه . 
٦‏ س حدیث عائشة أم المومنن 
أخرجه ابو بر بن آي داود في «مسند عائشة » (ق )٥۷|۲‏ 
بسند جيد عن هشام (هو ابن عروة )عن أبيه » قال : 
کان رسول الله بق یکر هاتىن الايتتن في الحطبة : 
(يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوللا سديدا ) . الاية . 
قلت : كذا ي الأصل «عن أبيه » م يقل : ر قالتعائشة» : 
أو نحوه »ووضع الناسخ فوقه رأس حرف الصاد ( ص ) 
إشارة منه إلى أنه هكذا وقع ني أصله أيضاً › ون الصواب إثبات 
قوله : «قالت عائشة ٠»‏ بدليل أن الموّلف أورده ني «مسندها» 
وقد رأیت فيه حدیثاً آحر وقع فيه مثل هذا السقط »› لكن 
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بقي فيه ما یدل عليه » فقال (9۹/۱) .. . عن هشام عن أيه 
قالت . . . ووضع الناسخ عليه ( ص ) أيضاً > فقوله : 
و قالت » صريح في أن القائل ليس هو عروة › وإنما هي امرأة 
وليست هي إلا عائشة بالدليل المتقدم › ولأنه كشر الرواية 


عنها » وهي خالته . والله أعلم . 


قال : , کان رسول الله ل إذا خطب الناس» أو علمهم 
لايدع هذه الآية : ريا أما الذن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سدیدا )إلى قوله : (فقد فاز فوزاً عظيما ) . 

رواه سمويه في «فوائده ( > كما في «حسن التنبه ي ترك 
التشبه » للشيخ محمد الخغزي ( )٥/۸‏ : 


۸ حدیث ان شهاب الزهري 


قال ابن وهب : آخبرني. پونس آنه سال ابن شهاب » عن 
ا 
ون الحمد لله » نحمده » ونستعینه» ونستخفره » ونعوذ به من 
شرور آنفسنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
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له »> وأشهد أن لا له إلا الله » وأن حمداً عبده ورسرله › 
أرسله بالحق بشراً ونذيراً » بين يدي الساعة » من بطع الله ورسوله 
فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » نسأل الله ربنا أن مجعلا 
من یطیعه » وبطیع رسوله » ویتبعم رضوانه » ومجتنب سخطه 
فعا حن به وله ». 

خر جه أو داود ۱ /۱۷۲) والبيهقي )۲٠١/۳(‏ . 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات »ولكنه مرسل » فهو لذلك 
ضعیف لا حتج به » وفیه : رومن یعصهما » وقد تقدمت هذه 
العبارة ي الطريق الثالث لحديث ابن مسعود (ص ۲۳) بينت 
هناك ضعفها » فقد يقال : 

إن هذا المرسل شاهد له» فأقول : ليس كذلك. لأن الإرسال 

الذي فيه هو في محل محتمل أن يكون المرسل الذي أرسله › 
قد أخذه عن ذلك المجهول الذي رواه عن ابن مسعود › أعى 
حتمل أن يكون الزهري أخذه عن أى عياض عن ابن مسعود » 
و عمن رواه عنه م هو أرسله › ومع هذا الاحتمال لا يشد 
أحدهما الآحر . فتأمل . 


E 


قد تبن لا من مموع الأحاديث المقدمة » أن هذه 
أوخطبة جمعة » أو غبرها » فليست خاصة بالنكاح "“ كا 
قد بظن » وني بعض طرق حديث ابن سعود التصريح بذلك کا 
تقدم » وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح › فكانو ايفتتحون 
كتبهم بهذه اللحطبة » كا صنع الإمام أبو جعفر الطحاؤي رحمه الله 
حیٹٺ قال ٤‏ مقدمة کتاره «مشکل الاثار : 

» وأبتدىء ا ۳ 7 بارتداء الحاجة مما قد روي 
)١(‏ تلبت : وآما الحديث الذي رواء إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من 
بي سليقال : خطبت إلى النبي صل افته عليه وسا آمامة بنت عبد المطلب فأنكحي من 
غير أن يتشهد . أخرجه أبو داود والبيهقي ؛ فهو ضميف من أجل إسماعيل 
هذا فإنهجهول كما ني «التقريب». مم إنه قد اضطر ب عليهفيه كا بين‌البيهقي وغيره. 
ولو صح لدل على جواز التر ك أحياناًء لا عل عدم ا مشر وعية مطلقا : 


E 


عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله : إن الحمد لله. ..) 
قلرت : فذكرها بتمامها . 


وقد جر ی على هذا النهج شيخ الإ سلام أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله فهو یکر من ذلك ي مؤلفاته › کا لا مخف على من 
له عناية بها . وقد قال المحقق السندي في «حاشيته على النسائي» في 
شرح قوله ي الحديث ٠:‏ والتشهد ي الحاجة » : 


«الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغره» ويويده بع بعض الروايات» 
فينبغي ان ياتي ال نسان بهذا » يستعين به على قضائها » وتمامها › 
ولذلك قال الشافعي : اللحطبة سنة ني أول العقود كلها » قبل 
البيع والنكاح وغبرها » ورالحاجة »إشارة إليها » ومحتمل أن 
المراد ر والحاجة » النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الحطبة دون 

ئر الحاجات » . 
وکذا ي «حاشیته على ابن ماجه» . 
قلت : هذا الاحتمال الثاني ضعيف »بل باطل لثبوت ذلك 
ابي بم في غر النكاح › كا في قصة ضماد في 
حدیث ابن عباس » وکا في حدیث جابر . فتنبه . 


— PY 


لكن القول بمشروعية هذه الحطبة في البيع ونحوه > 
كإجارة ونحوها فبه فظر بين » ذلك لأنه مي على القول بوجوب 
الامجحاب والقبول فيها » وهو غر مسلم ٤‏ ل هو آم عدت 
لن الاش م لاال ي ن وللى يومنا هذا ما زالوا بتعاقدون 
LS‏ بل بالفعل الدال على المقصود ٠١‏ › 
فبالأحرى أن تكون اللحطبة فيها بدعلة وأمراً مدا 
وبيوعه يړ وعقوده الي وردت في كتب السنة المطهرة 
من الكرة والشهرة بحيث يغى ذلك عن نقل بعضها في هذه 
العجالة وليس في شي ء منها الاجاب والقبول » بله اللحطبة فيها . 


أقول هذا مع احرامي للأ ثمة ‏ واتباعي إبامم على هداهم 
بل أعتبر أن تصرعحي هذا هو من الاتباع لهم » لهم رحمهم الله 
هم الذن علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حی مہو نا 


(۱) من کلام شيخ الا سلام أبن تيمية في فصل له عقده لبيان قاعدة 
عظيمة المنفعة - كما قال هو نفسه - حول هذه المسألة وهي الاجاب والقبول 
ل : أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين › 
بل هذا من البدع » ونما تصح بأي لفظ » وبالفعل الدال على المقصود › 
SI‏ 
ما لا تقف علیها عند غیره فانظر «الفتاوی» (۳ |۲۹۷ ° )۲۷٤‏ . 


۳ 


عن تقلیده ۱ : لأہم کا قال الإمام مالك رحمه الله 
وما منا من أحد إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر » 
فجزاهم الله تعالى عنا خحراً . 

أقرل : إن القصد من جمع هذه الرسالة > هو نشر هذه 
السنة الي كاد الناس أن بطبقوا على تركها › فألفت أنظار 
الحطباء والوعاظ والمدرسين وغرهم إلى ضرورة حفظهم هما › 
وافتتاحهم خطبهم ومقالاہم ودروسھم بہاءعسی الله تعالی 
أن محقق أغراضهم بسببها » وقد قال لت : 

ومن سن ي الإسلام سنة حسنة فعتمل بها بعده ا 
له مثل أجر من عمل بها »> ولا ينقص من أجورهم شيء » ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده » كتب عليه مثل وزر 
من عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شيء » . 

رواه مسل ي «صحیحه ۸(٩‏ /1۱) من حدیث جریر اين 
عبد الله رضي الله عنه . 

(۱( وقد آوردت نصوصهم ف ذلك ي مقدمة کتالي ١‏ صفهة صلاة 


۳ 


وسبحانك اللهم وبحمدك › أشهد أن لاإله إلا أنت › 
أستغفرك وأتوب إليك . 


دمشق مساء الثلاثاء ي ۲٤‏ /۹ ۳۷۲ 
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